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روية مستقاه من کتابات 
Zei!‏ طنطاوی جوهسری 


توالت الأزمان والعصور والمجتمعات والأحداث والتزاریخ والبشر 

بأنواعهم وأفكارهم وأخطائهم وإنجازاتهم و هفواتهم منذ إشراقة الر سالة 
المحمدية على أرض البشر وحتى يومنا هذا. يوم بلغ فيه التقدم العلمى 
فى شتی المجالات حدود تعدت الخيال بل والفهم احيانا. 

ورغم ذلك التقدم العقلی الهائل والذی جعل الانسان قادرا على 
متطاء صنهوة الطبيعة والسيطرة على مکنونها ومکونانها لصالح رفاهيته 
ورخائه. فهو مازال يعانى من تخلف نفسى ومعنوى وقصور فى فهم 
ذاته وطبيعته هو الإنسانية. 

وربما تكون تلك الاندفاعة فى فرض إرادته على ما حوله من طبيعة 
وبشر أحيانا هو تعويض عن ضعف داخلی لأنه غير قادر على فرض 
إرادته على ذاته وترويض رغباته وشهواته ومجاهدة نفسه» ووساوسه 
وانحرافاته. 

وينعكس ذلك الخلل ما بين عقل متنامى ومتعاظم وقصور فى 
الوجدان فى الخلل القائم فى العلاقة ما بين المرأة والرجل فى المجتمع 
الإنسانى ككل فى الغرب والشرق معا ال esl ae‏ و 
والقوة المنفذة فى الكيان البشرى على الأرض والمرأة هى القلب 
والوجدان فهى الأم والرفيقة والزوجة والأحت والحبيبة فى ذلك الكيان. 

a}‏ ذلك الخلل العمیق فی البناء الانسانی Je‏ الارض یسلب کل 
ما نراه من حولنا من مظاهر التقدم صفة التحضر. لأن الحضارة أو 


أصل الحضارة الرقی قن البناء الانسانی المعنونی والوجدانی ولیس 
البناء المادی المشهود. لقد بلغ المصریون القدماء ذروة الحضارة 
والرقی لأنهم فى خلال تجربتهم على الأرض وصراعهم مع الطبيعة 
ادركوا وجود القانون الإلهى الغيبى ثم توصلوا لليقين بالتوحيد. وإنما 
بناءهم المادی مجرد إنعكاس للبناء الحضارى والمعنوی القائم من 
ورائه. ۱ 

ویعنی ذلك of‏ الخلل سیظل قائماً فى مجتمعات البشر مادامت 
مکانة المرأة ومكانة الوجدان و القیم المعنوية متردية فى تلك المجتمعات. 

لقد توالت صیحات الاستنکار ونداءات المساواة مع الرجل وغیرها 

من المساعى والتى لم تیجح كثيراً ف فى الرفع من شأن Bl pall‏ و مکانتها 
وان كانت قد نجحت فى فتح al‏ العمل والاجتهاد زا الذات 
أمامها وهو ما paleta‏ طنطاوی جوهری بقوله Yip‏ إن للنساء 
usa‏ يُحببن الشرف ويسعين للحياة ly‏ کر مج 
وعلو الهمة.. بل إنهن أرق شعورأء وألطف sal‏ وأشعر قبولا لموعظة 
وأكثر تقديراً Ai‏ وفى هذا الكتاب يعمل يعمل الشیخ الجلیل على نفض 
غبار الفهم الخاطىء لحقيقة ومكانة المرأة فى الاسلام۰ OY‏ سریان 
مثل هذا الفهم وإحتذاء المثال به ريما يكون هو السبيل الوحيد لخلاص 
ونجاة المجتمع الانسانی على الارض والانطلاقة الحقيقية نحو ¿ly‏ 
حضاری. 


ألفه جمال الدین ططاری جوهری 


مقدمه لناشر الکتاب 
«الطبعة الأرلى والثانية) 


حمداً لكا للهم يا منشىءا لکائنات ومبد عا رضي E‏ 
وصلاة وسلاماً على أفضل المخلوقات» سيدنا محمد ذى الجاه 
المنیع» والقدر الرفيع. 

(وبعد) فلما كان موضوع تعدد زوجات النبى عليه الصلاة 
والسلام على الخصوص وتعدد الزوجات مطلقا فى الاسلام قد 
صار حديث الناس فى مجتمعاتهم» وموضع مناقشتهم فى اندیتهم» 
وقد كثر فيه القيل والقال» وطال من اجله الحدس والجدال 
ولم يهتدوا فيه حجة مقنعة تكشف الستار عن هذا (السر 
العجيب) ولا الى دليل كاف يظهر لهم هذا الامر الخریب» ولم 
يوجد بين ظهر Lol‏ مولفات فی هذا الباب» يرجع اليها للاهتداء 

بها الى الصواب. ER‏ أن أقوم بنشر هذه المحاورة التی صاغها 
أحرنا steel‏ الجليل الشيخ طنطاوى جوهرى فى هذا القالب 
البديع» والاسلوب الرائق الجمیل» بعد أن دارت a‏ وبین احد 
اه من AS‏ حبا فى العلم ونشره و خدمة للامة الاسلامية- 
Ab‏ أسأل أن del‏ بناصرنا فى سبل الرشاد» ویوفقدا الى طرق 
الهداية و السداد. 


iu‏ ۱۳۳۳ هجرية 
سنة 4 ۱۹۱ ميلادية 


en ah 
«للطبعة الثالثةه‎ 


معانی الکلمات التی کتبها الشیخ طنطاوی جوهری منذ حوالی 
ثمانون عاما لا تحتاج إلى شرح أو تفسیر - بل تمس القلوب المتعطشة 
all‏ 

وقد ورد بالکتاب آلفاظا عربية معروفة فى الزمن الذی جاد فيه 
الشیخ طنطاوی بهذه الجواهر - إلا أنها قد تکون غير مألوفة فى الوقت 
الحاضر - ولذلك قد يجد بعض القراء صعوبة فى إدراك بعض معانى 
AS‏ - وأیضا استبعد الناشر آن یعید 
صياغة کلمات GES!‏ باعتبارها Slee‏ حية یتفاعل معها ss LI‏ 


پاحساسه و بفکره — بقلبه به و بعقله. 
هذا باستثناء ر الألفاظ | غو ية الم لايؤثر استبدال مر ادفها اللفة 
بعض ye PR‏ ۱ 
es‏ 


وقد tle‏ الشیخ طنطاو ی الکتاب فى محاورة دارت a‏ وبين 
حضرة محمود أفندى طلعت أبو مسلم المحامى الشهير فى هذا الوقت 
سنة ۱۳۳۳ هجرية- و كان يطلق على المحامى فى هذا الوقت كلمة- 
YI‏ کاتو - او - (المدره) . 
وهو الذی دارت المحاورة بينه وبين - الأستاذ (الشيخ طنطاوی 
جوهری ) 
سنة ١414‏ هجرية 
iu‏ ۱۹۹۶ ميلادية 


المجلس الاول 


بعضنا فى شك مريب مما ذکر و یذ کر فى كل ان فى المسالت 
و لقد ترقبنا قولك فلم نحس لك من خبر» ولم نسمع لك من 
لولا أن الأمر عسير عليه ليس له فيه مقنع» وعقبة كأداء ليس 
لديه لها مطلع؛ ما أغمض الجفن على القذی» ولا بقى فى غطاء 
عن الامر مع كثرة الطلب» والالحاح المتوالى عليه من الفرق 
المختلفة فرقا وجماعات. 

ه الاستاذ: لم أذر القول فیما مضى إلا لأعمال متراكمة» ودروس 
متعاقبة» يتخللها سامت تتبعها كلالة» ولم أشأ أن أقف موقف 
الراد على فريق معین, او قائل متهور او مدع يتبين جهله» 
فالقرین لقرینه منسوب. والشیء یذ کر بضده والمرء يتحدث 
مع نظیره. 

انما تربصت هذه المدة حتی تبین الحقيقة واضحة ناصعة 
وتکون رسالتی قائمة بفسهاء ولأقف de‏ اکشر ما یجول فی 
الخواطر حتی یکون الدواء على مقدار الدای والجواب على 


۱۱ 


مقدار السوال. 


المدره: كيف تزوج E‏ تسعا وقد حرمت الشريعة ما 
زاد على الأربع و أنت خبیر بأن من تعوّد على القانون يختلجه 
الشك و الريب اذا رأى أن المشرع قد اختص بما لم يبحه 
لغیره» وكيف يتزوج تسعا ويمنع غیره مما زاد على N‏ 
ومين ill SEELEN‏ تر الى ما حكى الله تعالى عن شعيب 
لإو ما أريد أن أخالفكم الى ما آنها كم عنه إن أريد إلا لاصلاح 
ما استطعت# الآية ۸۸: سورة هود وههنا المخالفة واضحة: 
TA tact‏ جوا ماه 
القانون ولو بحجة الخصوصية التى كثيرا ما سمعناها من شیوخنا 
وقرأناها فى الكتب BL‏ يتبعه نحو خمس الجنس البشرى 
وسيرته قدوة للأمة 
الاستاذ: إن البى بت تروج هؤلاء السيدات قبل تحريم ما 
زاد على الاربع و هن عائشة وميمونة و صفية وحفصة وهند 
وزینب وجويرية و رملة وسودة. 
المدره: ما منعه أن يفعل معهن ما أمر الحرث بن قيس» قال 
أسلمت y‏ عددی ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله A‏ فقال 
zei‏ منهن أربعا (أخرجه آبو داوود)؛ وهلا فعل هو كما آمر 
غيلان بن سلمة الثقفى» أسلم وله عشر نسوة فى الجاهلية 
فاسلمن معه فأمره رسول الله ME‏ أن يختار منهن أربعا (أخرجه 
الترمذی)» وروی أن ول موه أسلم وتحته خمس نسوة 
فقال عليه السلام آمسك أربعا و فارق واحدة E Ay‏ كان 


o 


ه الاستاذ: قد آعددت ثلاث اجابات لك فى کل واحدة مهن 


@ الأستاذ: لقد حرم الله عليه أن يتزوج غیرهن و أن یستبدل 
بهن من آزوا ج فكان للمسلم بکل واحدة من الأربع بحيث 
یمکنه أن یطلقها ویتزوج غيرهاء والرسول محرم عليه ذلك؛ 
قال الله تعالى Y‏ يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن 
من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك» سورة 
الأحزاب: الآية ۵۲ قال البيضاوى: لا يحل لك النساء بعد اليوم 
حتى لو ماتت واحدة لم يحل له نكاح أخرى ولا أن تبدّل بهن 
من أزواج فتطلق واحدة وتنكح مكانها أخرى» وقال ابن عباس: 
إن ی ME‏ فا رفن ذا خسف اف وز وله شک لین 
ذلك وحرّم عليه النساء سواهن و نهاه عن تطايقهن وعن الاستبدال 
بهن فيتبين منه أن القانون قداشتدت وطأته عليه فجعل Mya‏ 
٠‏ يام“ الطلاق والاستبدال» al quo y‏ لا یامن طلاقا ولا استبدالافكثرة 
العدد له تقابل الحصر والمنع. 
وقلة العدد عند المسلمين مقرونة بالتوسعة استبدالاو طلاقا 
فلئن ضيق على المسلمين فى الكم» فقد ضيق عليه فى الکیف؛ 
ولئن وسع عليه فى الكم» فقد وسع عليه فى الكيف» فالمساواة 
متعادلة ضيقا وسعة. 


@ المدره: لقد قال هذا القول قبلك أحد الکتاب ولم يكن لدینا 


واقعا موقع الماء من الظمان فالقانونی لم يزل كالمتحير الذى 
لا يدرى من الأمر شيئاء وهو عند الله والداس المحترم؛ فلیکن 
منهج المساواة اقرب من هذا و أدعى للطمأئينة فاننا قد Lidl‏ 
فى زمن لا نعرف فيه للمحاباة معنی؛ ولا نعد Jue‏ هذا الا 
تلمسا لجواب من من أى باب» نعم هذا فيه مساواة فى الحقيقة 
ولكن يصبح القانون نوعين لا قانونا واحد. 

الاستاذ: لو طلق نساءه BE‏ لكان ذلك خالا فى السیاسته 
de‏ فى التدبير» وتفريقا للكلمة» وبخلا بالجاه على مستحقه 
و A‏ الناس بالكياسة والفضل والسماحة. 


من ذا تری gel‏ بالطلاق ف من نسائه أعائشة بدت gl‏ بکر؟ 
أم حفصة بنت عمر بن الخطاب؟ أم زينب إبدة جحش الاسدیة؟ 
أم أم سلمة بنت أبى أمية المضزومی؟ أم آم حبيسة بنت أبى 
سفيان بن حرب؟ أم صفية بنت حبى بن أخطب؟ أم ميمونة 
بنت الحرث الهلالية؟ أم سودة بنت زمعة بن الاسود؟ أم جويرية 
ee‏ ارت UA‏ 


فوالله لفن طلق عائشة بنت أبى بكر لرلزلت القلوب ولكان 
ذلك آمرا دا تکاد الأهدة تتفطر منه» وتتشق a‏ کر 
ذلك وأبو بكر رفيقه فى الغار, وداعی أهل الضلال والکفر 
es‏ وصاحبه الأول؛ E EE‏ 
Ru‏ ولکان الغدر بالاصحاب؛ من حصال أولى 
الألباب. . 


ee‏ بن الخطاب لكان ذلك نقطة 
سوداء فى جبین الشرف وميّة شنعاء فى وجه الأدب» و کفرانا 
للمنعمین» وطغیانا على الصحابة الصادقين» فیالها من فضيحة 
. یخجل لها وجه الزمان» ویسودلها الليل والنهار ویندی لها جبین 
الفضیلت وینتصر بها جنود الر ذیلق ویشمت لها جماعة الاعدای 
ویتمزق بها عن المصلح شمل الأخلاء. 

ألم تر إلى ما ورد فى السيرة الحليية ومثله فى البخارى 
بزيادة وحذف فى مختلف الروایات. . عن عمر رضی 1 تعالى 
عنه أنه ذكر أن بعض أصدقائه من الأنصار جاء إليه ليلا فدق 
عليه ابه و9 قال عمر: ور امه فقال؛ حدث ام عظيم 
فقلت: ماذا؟ أجاءت غسان ؟ UKE US UY‏ ان غسّان نعل 
الخیل لغزونا فقال: لا بل آمر أعظم من ذلك وأطول: طلق 
رسولالله EE‏ نساءه فقلت: خحابت حفصة و خسرت. كنت 
اظن هذا Las‏ کت A‏ شددت على ثيابى 
ودخلت على حفصة وهی تبکی فقلت: أطلقکن رسول الله پل 
؟ قالت: لا آدری هو معتزلا فى هذه الغرفة وفیه انه استأذن 
على النبى مله ثلاث مرات وفی کل منهن يجيبه الغلام بقوله 
ذكرتك له فصمت قال فلما كانت المرة الرابعة و قال لى مشل 
ذلك وليت مدبرا فاذا الغلام یدعونی فقال ادحل قد أذن لك 
فدخلت فسلمت على رسول E‏ فاذا هو متکیء على رمل, 
حصير قد أَنرَ فى جنبه فقلت؛ أطلقت يا رسول الله نساءك ؟ 
قال فرفع رأسه الىّ وقال لا. فقلت الله أكبر (الحديث مطولام 
وفيه قال عمر أأستأنس يا رسول الله ؟ قال نعم فجلست وقلت 


\o 


يا رسول الله قد آثر فى جنبك رمل هذا الحصير وفارس والروم 
قد وسع عليهم و هم لا يعبدون الله فاستوی EE‏ جالسا وقال: 
أفى شك أنت يا بن الخطاب؟ أولنك قد عجلت لهم طبباتهم 
فى الحياة الدنيا فقلت: أستغفر ال ارول الله (ولقد اقتطفنا 

من الحديث ما يليق بالمقام) فانظر كيف كان عمر وصاحبه 
ol Ol,‏ طلاق lus‏ اكد من ag‏ الاعداء وحلول البلاء ثم 
یفرق ویدهش ویستأذن ثم يرد وهو يوجس فى نفسه خيفة 
وکانه ظن أن غضب الله ولعته وجهنم وخزنتها والزبانية 
وسلطتهاء تحیط به وبابنته لو طلقها النبى. 

و روی أنه كانت جفوة بين حفصة و البی BE‏ فبلغ أباها 
عمر أن النبى تله طلقها فهال التراب على رأسه وقال ما يعباً 
الله بعمر وابنته بعدها. فنزل جبریل على النبى BE‏ من الغد 
وقال: ان الله يأمرك ان تراجع حفصة رحمة لعمر - أى تصالحها. 
وقال عمار بن ياسر رضىالله عنه أراد النبى أن یطلقهانقال له 
جبريل عليه السلام نها صوامة قوامة Lally‏ زوجتك فى الجنة. 

فهل ترى بعد هذا طلاق عائشة أم حفصة ؟ فقال أما هاتان 
فطلاقهما فتدة ومحنة ومفسدة أى مفسدة. 
الاستاذ: فهل ترى طلاق أم سلمة المسماة هنداً زوج أبى 
سلمة عبد الله بن عبد الاسد ابن عمة النبى BE‏ وهى برة بدت 
عبد المطلب و کان زوجها abel‏ من الرضاع مات أبو سلمة 
ومعها ربع بنات برة وسلمة وعمرة ودرة فآواها EE‏ 
وتزواجها بعد أن اعتذرت اليه وقالت انی امراة مسدة» وانی أم 


أيتام» وانی شديدة الغيرة» فأجابها على لسان رسوله بقول: الايتام 
أضمهم الىّ poly‏ الله أن يذهب عن قلبك الغيرة ولم يعباً بالسن 
بل كانت تلك المزهدات والعقبات من أقوى الدواعى للاسراع 
فى طلبها عطفا عليهاء ورحمة ببناتهاء وصلة لرحمهاء ومعرفة 
بحق اخیه من الرضاع» وإيواء لصغاره من بعده. 
أفتراه يطلق بعد ذلك؟ ولو أنه فعل لكان آمرا نكرا واستضعافا 
للأيتام» واستخفافا بصلة الأرحام؛ واحتقارا لشأن اللاجئات إليه 
اللاتى يستحققن معونته- ام يطلق زينب ابنة جحش امراة زيد 
ae‏ وتزوجها بعد طلاق زيد رمزا الى ما يقع فى 
بلاد المسلمين كل ان من بعده إذ يصطفى البعيد اللسب» 
ويقصى القريب» فيكون الخلل فى السياسة والرياسة والاسلام 
وان سوى بين الناس وجعلهم إخوة فى أعمالهم الدينية والدنيوية 
فقد نظر من وجه اخمر الى الكياسة فى السياسة. فلقد یصدق 
المولی ولقد يكذب نعم صدق زید وصدق ابن زید أسامة. 
نعم هؤلاء وأضرابهم کانوا من Ja‏ الانصار بل قواد الجیو ش 
المدافعين عن حوزة الاسلام وحدوده با لرماح والسيف» كل 
a‏ و a‏ 
جهله dll Da‏ فجعلوا الموالى أولى پالمناصب 
وأحق بالکراسی» ca y a‏ والاستبداد بالریاست 
فحق القول على أكثرهم فهم يعمهون. 
نظر ذلك كله النبى فأمره الله ان یتزوج زینب وألقى فى روعها 
بعش Gy‏ كا يد ا و e dl‏ 
إعتزازا بنفسهاء > اذ كانت من صمیم قريش وهو مولاهم JU‏ له 


آمسك عليك زوجك وانق الله ولامه | الله de‏ ما كعنم فى نفسه 
ا أمر قبل ذلك وأخبر بانه سیتروجها فقال له لو تخفى فى 
dhe‏ ما Al‏ مبدیه وتخشی UN‏ وال اجى أن des‏ الاية 
۷ من سورة الأحزاب. 

ذلك لأن یصد ع بالأمر ولایخاف فى الله لومة لاثم فکیف 
یخجل فى تغيير ما ظهرت عواقبه الو خیمةبعد ذ ذلك واستبان ضرره» 
فلقد كان للترك فى دولة بنی العباس من الفتك بالملوكة وفقا 
العيون» وقطع الرقاب ما تقشعر منه الجلود ولکم is‏ 
واستنزلوا قرابة النبى بعد عز من مراتبهم بشهوة عرضت. ونميمة 
بدت» وضفينة كاذبة يبتدعونهاء وأغراض « ذميمة یتبعو ely‏ ولأثام 
يقتر فونها. 

وكذلك Hie gl‏ الجنود المختلفون والفرق المتشاكسون المسمون 
الانكشارية علموا أنهم من جنس غير الترك ومن عنصر لایتصل 
معهم Y y‏ فاتحدوا للمشعة ثم آتوا صفا واهلكوا الحرث والنسل 
فى انحاء الدولة وقد تهاون الترك لتلك العقارب والحيات كما 
استنام العرب قبلهم لغلمان المعتصم الذين تناسلوا وتكاثروا وأوقعوا 
الدولة فى حيص بيص فتفرقت: فرقا ضعيفة» ومزفت کل ممزق» 
وأصبحوا أحاديث للام الحاضرة والغابرة» ذلك ما كان يرمز ad!‏ 
زواج زینب ابنة جحش ذلك هو السر المصون؛ والجوهر المکنون 
ذلك أصل سياسة الله فى الاسلام جهلها الناس» ون علموا SA‏ 
غشّى على أعينهم Gr‏ وذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات 
لا dy pag‏ 

و ها هنا قال المدره للاستاذ ان آوان الانصراف» فلنعد غدا 


صباحاء وان موعدنا الصبح أليس الصبح بقریب؟ 


ill المجلس‎ 


جاء الأستاذ والمدره وقال الاستاذ ها نحن فرغنا من الكلام 
على زینب ابنة جحش ام المؤمنين رضى الله عنها فتقول اليوم 
أترى أن یلق أم حبية وهی رملة بنت أَبِى سفينان بن حرب؟ 
وهی التى نبذت دين أمها هند وأبيها ¿el‏ سفيان فحل قريش 
زعيم القوم وكبير العشيرة أبى معاوية؟ 

هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش الى أرض الحبشة 
الهجرة الثانية فولدت حبيبة وبها كان يناديها الناس - ام حبيبة 
فتنصر زوجها هناك وثبتت هی على الاسلام فانظر كيف صدمت 
بهجر أبويها ثم بفراق أهلها وقومها وعاشرت قوما سود الألوان 
يخالفونها فى العقيدة وهم الحبشان ثم تنصر زوجها فهل بعد 
ذلك من محن وعذاب متواصل ومستمر. 

فماذا فعل El‏ ليكافها؟ أرسل عمرو ین cra‏ 
الى النجاشی رحمه الله فزوجه لله إياها وأصدقها النجاشی عن 
اللبی 2 Hear)‏ دینار والذى تولى عقد اللکاح عثمان بن 
عفان وجهزها النجاشی من عنده وأرسلها مع شرحبیل بن حسنة 
نهل يكافعها بمثل هذا ويرفع عنها الضیم الذی توالی علیها 
بسبب الاسلام ویشرفها ویرفع رأسها بين قومها ثم بعد ذلك 


۱۹ 


یفارقها؟ ان هذا لعار وأى ole‏ بل إثم كبير» وزلة لا یغفرها 
(ad!‏ ولايرضاها الوضيع الجاهل؛ فما بالك بمن هو القدوة 
الا ¿plas‏ والسيد الاكرم ۲ 

أم یطلق جويرية بدت الحرث بن ضرارسید بنی المصطلق 
واسمها برة التی تروجها BE‏ بعد ان اعتقها؟ 

ولما رأی المسلمون انه له تزوج جويرية قالوا فى حق 
بنی المصطلق اصهار رسول الله فاعتقوا ما بايديهم منهم. 
وقد اقتسموا رجال بنى المصطلق وملکوهم؛ stl yy‏ | نساءهم 
فقالوا أصهار رسول الله فاعتقوا ما بایدیهم من الأسری؛ فهل 
يطلقها رسول الله بعد ان شرفت قومها بزواجه فرفعوا روّوسهم 
بين القبائل؟ 

افیجوز فى شرعة الفضيلة ان ینسکوا رووسهم بين الملا 
صاغرین» ويعيروا بالخيبة والتعاسة حاسئين ؟ 
المدره: هله المعاذير التى ذكرتها إقناعية لا تروی من De‏ 
ولا تشفى من علة ولكنها تقوم حجة وقتية» و يجتزىء بها 
أواسط الناس» فأما الأذكياء فانهم يبقون وعندهم بعض ريب 
"وقلق واضطراب. 
الاستاذ: ولماذا ۴ 
المدره: ‏ إن ما جاز أن يكون شأنه مع نسائه يجوز أن یکون 
مع كبراء, العرب وأشرافهم فلقد یحتج كل ہما يصيب نساءه 


۲ + 


من المصائب. وما ینتابهن من النوائب وما يحل باحبابهسن”. 
والحبائب: من تنكيس الرعوس؛ وحلول البؤسء وذل النفوس» 
و los‏ الاعدای وحزن الا خلاء. ۱ ۱ 
الاستاذ: ليس شان سراة العرب وصعالیکهم كشأن اللبی E‏ 
ولا وقائعهم كوقائعه فالطامة هنا کبری وهی متوجهة للأمة 
ونظامها كما اوضحته لك فيما مضی و کیف تسی عمر وما 
حثا من التراب على راسه وهو ركن مهم من الاسلام؟ وکیف 
قال هو وصاحبه ان طلاق نسائه اشد من احتدام وطیس o pl‏ 
وضرب الرووس» 3 إعمال السيوف» والقنا يقرع «Lal‏ وأمواج 
الموت تتلاطم؟ 

ثم قال الاستاذ فماذا كنت تفعل لو كنت مكان النبی E‏ 
المدره: ‏ آنتهج خطة الحيلة بحیث أسلط القانون على الناس 


& 


اش شرف هولاء السيدات بسو ء. 

الاستاذ: وكيف ذلك ؟ 

المدره: آملکهن زمام آنفسهن, وأخیرهن» فا کون قدت 
للفسی العذر» و قطعت لسان اللوم» فلو طلقت إحداهن نفسها 
لم يسود وجهها بما يقول الناس أن النبى أبغضها فنبذها ولیس 
مقام اللبوة یمسه سوء من فراق سيْدة لم تختره. 

الاستاذ: ‏ قد فعل اللبی ذلك إذ قال الله له یا أيها النبى قل 
لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنیا وزينتها فتعالين أمتعكن و 
أسرحكن سراحا جمیلا. وإن کنتن تردن الله ورسوله والدار 


YA 


الاعرة فان al‏ اعد للمحستات منکن آجرا latas‏ اية ¿YA‏ 
8 سورة الأحزاب. 

lus‏ بعائشة فقال يا عائشة شة إنى أعرض عليك آمرا أحب ألا 
تعجاء فيه حتی تستشيرى أبويك قالت وما هو يارسول الله؟ 
Y‏ علیپا a5‏ قالت افيف یا رسول patel dl‏ أبوى؟ بل أختار 
الله ورسوله و الدار Y‏ وأسألك آلا يي اا من ¿lo‏ 
بالذى قلت. قال لاتساللی امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم 
ites‏ مُعْنِتأُو لا متعنتاء ولكن بعثنى معلما و مبشرا. 

Y فماذا كان بعد ذلك‎ Hanse المدره: هذا کلام‎ e 

۵ الاستادذ: احتاره ناوه كلونة ee‏ 
كما تقدم El‏ المومنین» sen,‏ هذه المنز لة السامية 
فى التاريخ والأمم جيلا بعد جيل الى يومنا هذا. 

0 مار عد لمجد قدره؟ وهل 
شا ادام لي والعرة 
والشرف والآخرة وحتى نضرب الذكر صفحا عما نعلمه من 
ان Fe ۱۳ os del Scabies‏ 
ell‏ 

@ الاستاذ: ps‏ یقدرنه حق قدره ألم تر الى أخت دحية 
واسمها شراف بنت خليفة الى مانت من الفرح لما علمت أن 


۳۲ 


النبى تله تزوج بها ولما نزلت آية التخيير أشفقن أن یطلقن 
فقلن يا نبى الله إجعل لنا من مالك ونفسك ماشئت ودعنا على 
حالنا, 

ألا إن للنساء نفوسا كما للرجال: يحببن الشرف كما یحبون 
ویسعین للحياة والذکر والأجر وعلو الهمة كما یسمون. 

لقد برهنت النساء فى كل زمان على أن فيهن من فطل 
العوث he‏ العار بل إنهن أرق شعوراء وألطف as‏ وأشد 
قبولا لموعظة: وأكثر تقديرا لفضيلة» وأوفى بالعهد إذا أخلصن 
للزو ج. 

فانظر كيف قضت أنحت دحية الکلبی نحبها لما فاجاها من 
عبر رواجها lb‏ فقل لی ln le,‏ أكاذ ذلك لمال lg‏ 
i‏ كان ينام على حصیر ويأكل الشعير» ولا يبالى بمتاع الدنیا 
oly‏ يطلبن منه النفقات» ويقلن له كل يوم هات؟ ام لشهوة 
وعنده كثير من العقيلات الكريمات وهو قائد حرب ومعلم 
تلميذ وقائم ليل» وصائم نهار وقاض بين حصوم ومفرج هموم؛ 
فماذا يكون حظ النساء منه؟ كلا وإنما ذلك الشرف والمنزلة 
الرفيعة فى الدين والدنيا فلا عجب إذا قالت سودة بنت زمعة 
دعنى حتى أموت تحت كنفك وقالت هی والباقيات لا تقتلنا 
بالفراق والطلاق رضينا بالقوت ورضينا بما تصنع معنامن ترك 

على أننا آمهات الموّمنین و إنما لا نتكح بعدك حتى نزل 
قوله تعالى اتر جى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء ومن 


ابتغیت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن 
ولایحزن ویرضین بما آنیتهن کلهن والله یعلم ما فی قلوبکم 
و کان الله علیما حليما BNI‏ ١ه‏ من سورة الاحزاب. 

قال البیضاوی ترجی من تشاء منهن توخرها وتترك مضاجعتها 
وتؤوى إليك من تشاء وتضم إليك وتضاجعها. 

و هناك أقوال spel‏ غير هذا لا حاجة لها فى موضوعنا 
وقال مخاطبا للمؤمنين U‏ لکم أن تؤذوا رسول الله ولا 
أن تتکحوا آزواجه من بعده Sa‏ آية ۵۳ من سورة الأحزاب 
فکان له بعد ذلك على ما ارتضین واشترطن معه اك يترك القسمة 
لمن يشاء ویرضین منه بما يرضاه فكانت الاية على وفق ما 
استرطی وعلی. ما تراضین عليه لما نلن من شرف» وما أحرزنه 
من فخرء إلى ابد الدهر. 
افر لم ریت اراج هار A‏ 
أباح الله زواجهن أسوة بالناس؟ 
الاستاذ: إن من الحكمة التى أودعت ذلك فى التحريم سداً 
لباب الفتدة» وحفظاً للسياسة وتوحيداً للكلمة. فلو أن إحداهن 
تزوجت برجل لتطاول للتداخل فى السياسة» ولفعل بادنی سبب 


ولای وسيلة ما فعلته عائشة فقد أداها اجتهادها إلى محاربة Cde‏ 


مطالبة بدم عثمان يوم الجمل ولاناقة لها فى الخلافة ¿Jer Y y‏ 
ولكنها رضى الله عنها! أداها اجتهادها الى النهى عن المنکر فى 
نظرها واجتهادها » فلو أن إحداهن تروجت برجل لتطاول للرياسة 
بحجة زوجية أم المؤمنين؛ ولكان له قدم صدق فى الخلاف 


ví 


فى مواطن السياسة» هذا فضلا ع عن إكرام ال لنبى وتعظیمه فکان 
التحريم لحكمة بالغة» وحجة نيرق واية اھر وی باصن 
دافعت وللحق جامعة فهل بقى فى صدرك أيها المدره حرج؟ 
ألم یوضح الله لحجة. والنبی و قد فعل مالا مطمع بعده فى 
إيضاح الحجة؛ ولا بقیت سبیل لعالم متخصص وخبير ماهر 
فيختار» بل قطعت الأسباب» ولاملجا لعاقل بعد ذلك أن يلج 
من اى باب؟ 


المدره: لم ییق لی الا باب واحد آلجه ومحجة واحندة 
أسلكها. فهلا اتخذ ذلك فرصةء ونحی منهن جماعة للعبادة 
خاصة ولدراسة العلم والحکمة واصطفی منهن أربعا لیکون 
جامعا للخصلتین» مؤديا للغرضين» محییا للسنتین. فالمترو کات 
للدین والعبادات: وذکر القران ومدارسته» وفهم الأحاديث 
وحفظهاء على أن یقمن بهداية الخلق, و رشاد الناس الى الحق» 
و المصطفیات يكن على عدد الزوجات SL‏ اللاس لیکون ذلك 
قاطعا Y‏ الملحدین؛ وارشادا للضالین» وحجة فى هذا الزمان؟ 


الاستاذ: قد كان کل ذلك واختص النبى باربع و لم يزد 
عليهن وأبقى الباقيات يتذاكرن القران والحكمة ففى النسفى 
ال 

: وقد كان أرجاً النبى BE‏ من نسائه خمساء سو دة» 
وصفية و جويرية وأم حبيبة» ومیمونة و آوی إليه أربعاء عاثشة 
وزينب» وأم ale‏ وحفصة ألا تعجب لم اختار أزبعا ولم يزد 
عليهن؟ Ub‏ فى ذكرهن ن الحكمة واحترامهن وعبادتهن فاقراً ما 
قال الله وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 


Yo 


واقمن الصلاة واتين الزكاة و أطعن الله ورسوله انما يريد الله 


ليذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهر کم تطهيرا واذكرن 
فى بیوتکن من ایات الله والحکمة إن الله كان لطیفا 
. إن المسلمین و المسلمات والموّمنین وا لمو منات و القانتین 

E‏ و الصادقین و الصادقات والصابرین و الصابرات و الخاشعین 
والخاشعات والمتصدفین والمتصدفقات والصائمین والصائمات 
و الحافظین فروجهم و الحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات 
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما» آية ۳۰/۳۳ من سورة 
N‏ 

أمرهن بالصلاة والزكاة pat aly‏ الحكمة ویذ کرنها عسی 
as‏ ن الناس “Say‏ قذوة کما کانت ام سلمة وعائشة یعرفن 
کثیرا من الأحادیث وتروی عنهن وکما کانت زییب بنت 
جحش ماهرة فى الصناعات الجلدية فكانت Bor‏ تخرز 
وتدبغ الجلود؛ وتبيع وتتصدق باللمن على الفقراء والمساکین 
نکانت قدوة ويا ليت بنات المسلمین یعلمن ذلك!!! ليتهن 
یعلمن أن بعض الصناعات كانت مما قام به زوجات الى تفر 
كما تفعل الأمم المتمدينة الآن فى أوربا والشرق والیابان!!! 
المدره: عجب OS]‏ كانت تلك مدرسة HI‏ 


الاستاذ: نعم هما مدرستان فاول موّسس لمدارس المعلمین 
a al‏ الى BE‏ وهنا انفض الاجتما ع وانصرفا 
ol de‏ يعو دا من الغد. 


المجلس النالث 


هقرت امن Ol‏ اول مومس ف لاملا اب تیه 
المعلمیین والمعلمات النبی BE‏ وهذه مدرسة السيدات» اما 
مدرب A‏ یه الخال عم الاب ره ترس 
OO‏ تقو ie‏ الس ,نين A‏ الله هم 
أبو هريرة وصهيب وسلمان وعمار وأمثالهم ویقال آنهم يبلغون 
أربعمائة ji,‏ الصدقات» ويحفظون القران» ويتعلمون الدين» 
pone‏ أن ls‏ کماکانت اجات alo pall‏ 
فیما بعد فهل بقی بعد ما تقدم قول لقائل؟ 
أليس فى إبعاد تلك السیدات عنه بحجة أو بغير حجة بعد 
ما ذكر قسوة وشدة لامحل لها؟ ألم يين للشعب أن لامطمع 
له فى الاختصاص ولو كان جائزا له فساواهم فى الأربع وأرضى 
الباقیات أن obey‏ اختیارا منهن وقصرهن على العبادة والتعلینم؟ 
فالطلاق اذن طریق معو ومسلكك خبیث؛ بل A‏ یسپب 
العار والفضيحة یأنف منها العاقل والجاهل فضلا عن الصالح 
والعالم» والنبى BB‏ لو أنه فاجأهن بالطلاق قسراً لكان ذلك 
أشبه بما صنع عمر من بعده إذ LAW‏ جبلة بن الأيهم احر ملوك 
الغسائيين بالشام وقال له لنقعص منك لهذا الاعرابى الصعلوك 
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و لم يتمهل عمر فى ذلك و لم يترقب حتى يجد له مخرجا 
من عفو أو قبول تعويض ولم يطاوله» ففر جبلة ومعه ستون Lill‏ 
من رجاله إلى بلاد الروم فتنصروا. 

ذلك لصرامة عمر فى القانون و لم يتربص حتى تتيح له 
الفرص مخرجا فما فعل النبى pie VRE‏ منه ولا مخلص» فليس 
فى الإمكان أبدع مما OLS‏ 
المدره: و امالك .. ثم Lily‏ واهأ !!! لقند أتيت بالعجب؛ 
وعلمت منك ما لم يكن يخطر على بال » وان فى بيانك لسحرا 
فما الجواب الثانی ؟ 
الأستاذ: أما الجواب الثانى فأقول أن أولئك النفر وهم غيلان 
و نوفل بن معاوية والحرث بن قيس أسلموا بعد نزول اية التحريم 
فيكون قد اعتنقوا الدين بجميع نواهيه وأوامره. فتحديد العدد 
واجب عليهم نما أواك الذين أسلموا قبل التحريم وهم جموع 
وافرة » وألوف مؤلفة» وربيون كثير» فما قرأنا ولا روينا أن 
أحدا منهم فارق ما زاد على الأربع ولو كان ذلك لتقل إلينا 
واتصل بناء وأمر تعدد الزوجات ليس بیسیر نما هو ۳ اجتماعى 
يؤثر فى أحوال الأمة ونظام الاسرات بل نظام الاجتماع ليس 
يصح إلا بعد نظام الاسرات فلو أنه آمر بفراق ما زاد على الأربع 
جميع من أسلموا قبل التحريم ما خفى علينا » ولتعدد ¿Jill‏ 
و کثرت الشواهد و الدلائل؛ وعليه BIS‏ واحدا من جم 
غفير من المسلمين أسلموا وعندهم جمع الكثرة من النساء ولم 


یطلقوهن فليس یعقل أن تكون تلك الألوف المؤلفة» والجموع 
المختلفة» والفرق المتفرقة المنتشرة فى جزيرة العرب يمتنعون 
عما زاد على الاربعة قبل التحريم من القحطانیین والنزاریین 
ويختص بذلك أربع: النبى وأولئك الثلائة ویکون کل MIA‏ 
الذين أسلموا قبل نزولها غير متجاوزین الأربع وفيهم السادة 
والأشراف والأغنياء وعلياء القوم وذوو الباس والشدة الذين هم 
أقدر الناس على الشهوات وصيانة النساء المصونات الفاتسات» 
فهذا كاف وحده لمنع هذه الشبهة. 
ثم قال الاستاذ: أماالجواب الثالث فلنضرب الذكر صفحا عما 
دم وا الجوابين السابقين لم يكونا نقول: إنه ما من دين 
إلا وقد أحاطت بالقائم به شكوك فى لفظه أو فعله أو نتائجه 
فانظر فى سیر الأنبياء تر أن لكل واحد منهم ولكل قائم بعمل 


من سائر الناس فى أحواله و أعماله وجهين: وجه Vs‏ نورا 


وتستبين فيه اا y‏ سكاس يفيه الاق 
على طائفة من الناس وتسوّد a yy‏ الشك في قلوبهسم» 
ولا یومنون حتى يروا العذاب الأليم» » وهذا فى المشاهدات معلوم 
يرى الناس الاشجار على شواطیء البحار ذات ظل فى الماء 
منعكس أعلاه أسفله, وأسفله أعلاه ولاحقيقة لهذا وانما ظله 
م رتسم على سطح الماء فيخيل للناس انه متدل الى أسفل ويرون 
النار المتقدة من بعيد كبيرة وهی صغيرة ويرون هيئة الشخص 
فوق الجبل صغيرا وهو كبيرء ويرول الزجاج المصدوع أبيض 
ولابياض» وانما هو ضوء الشمس أو غيره وتتبین الحقائق عند 
التدقيق ومثل هذا فى المسموع غعن الأنبیاء. 


ألا ترى إلى قصة الخضر اذ اقتلع لوحا من السفينة فلامه 
موسی فلما ان تبینت الحقيقة ادرك ان فرق کل ذی علم علمیا 
بعیپ السفينة لقلا Lada,‏ الملك غصبا. 

وما كان ذلك إلا للأخذ بظواهر الأمور» وانعکاس الحقائق 


٠‏ فى المرویات كما عکست فى المرئیات. 


وفى قصة داود وسيمان مُعتبر فقد كان لأولهما ٩٩‏ امرأة 
ولاخرهما المئات من الحور الحسانء كأنهن الياقوت والمرجان 
مما ماج به قصره وازدانت بهن حجره» وحكم سلیمان» ومزامير 
داود» Las‏ ارجاء المعمورة وانت تعلم ان اليهود واللصاری 
والمسلمين يعمرون الارض وهم نحو نصف اللوع البشرى 
(نحو سبعمائة مليون) Ope‏ بداود وزبوره ومزاميره وتری 
الیهود والنصارى یتلونها اناء الليل و اطراف yal‏ پناجون ربهم 
بكرة و عشیاء متضرعین بما فى المزامیر من الآيات؛ ولا یجدون 
فى صدورهم ما يجد الناس الیوم مما تموج به بحار الأنفس 
وبحار العقول» وتغلی به مراجل التعصب الیوم لبضع من النساء 
كن عند اخر الا بیاء . 

علمت الأنفس بفطرتها of‏ الديانات و الملل لا تتصدع بمثل 
هذه المتشابهات التی قد يعوزها الدلیل و البحث فلا يعبأون 
بمثل تلك الشکوك إذ هو مما يبدو لبعض النفوس وجها سود 
بادیء الرای» ۲ لو حقق الامر الادیب» ودفق العاقل» لوجدا 
العالم كله ليس یخلو من الوجهین فى ظواهر الأمر وعند التحقیق 
یتجلی لاعوج فيه ولا شبه» ما تری فى GE‏ الرحمن من تفاوت» 


ولأضرب لك معلا بالشمس ترسل آشعتها الذهيية فیکون gia‏ 
حياة الحيوان؛ وقوام النباتء و استضاءة الطرق والمسالك 
"وجری الأنهار بحرارتها؛ ی ذلك تجد من يعيب عليهاء لوجهها 
المسود ف نظره لحكمة لم يفقههاء واية لم يدركهاء ae:‏ 
لذعته 0 ريح شديدة الحرارة أذته» أو ضربة شمسية فى رأسه 
آمرضته 1 زيادة حرارة فى ane‏ آعمته لاستعداد فى نفسه» 
: وضعف فى جسمه وخحلة فى المزاج. 
" ومن يك ذا فم مر مریض 
۱ يجد مرا به الماء الزلالا 

تاع على a‏ ماه نبا اليب عن انز 
الرديئة» فیعمی إذ ذاك عن فضائلهاء ویحکم بالجزئی الموهوم 

على الكلى والعموم؛ وقد دق ذلك الجزئی فلم يحط به Lale‏ 
فكان النظر جزئيا لا كلياء بل وهميا لا عقلياء فالأنبياء والمصلحون 
كالشموس» وعلومهم كالأضواء والأنوار» والغلحدون أصابهم 
حرّها لضعف عقولهم وإدراكهم. 

و من يتطلب جاهدًا كل عرق 

يجدها ولم يسلم له الاقر صاحب 

فلا ضرورة اذن للجوایین السابقین الا روا لما یقال على 
ألسنة أولعك الثرثارين Wy‏ فبالله قل لى کتاب الله بين آیدینا وما 
لنا ولهذه الأضاليل والسخافات ؟ 

مضت الرسل وكانوا يتزوجون العدد الجم من النساء ولا 
اعتراض عليهم حسب شرائعهم وأزمانهم وأممهم لا تعترض ولا 
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تسخط. Js‏ الانسان ما آجهله !!! قسل الانسان ما آظلسه !!! 
I Ge an,‏ 
عرضية لا app‏ وثانوية لا أولية. الهم إن ke‏ 
یضلون» وأكثرهم فاسقون: يتبعون الشهوات فى لهجة cpl‏ 
عدن انما هو وجه الشیطان» y‏ ”>= 
يسير اه يساقون كما تساف aes‏ ما a‏ 
الا المغالطات؛ کل يسعى لملء بطنه و سد لهمته» وشهوة 
فرجه» وسلخ جلود الأمم الضعيفة وذبحها على أصنام الأمم 
القوية. 

¿As‏ العلم أذكى سلاح وامضاه y‏ هو طليعة ج عيش المدافع 
و السهام. 
المدره: قد تجلت الحقيقة» وتلالاً نورهاء ووضح (¿al‏ 
واستبان السبيل» وإنى أريد الکلام على تعدد الزوجات وجعلها 
أربعا. 


الاستاذ: لها وقت اخر وانصرفا وهما فرحان مستبشران. 
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المجلس All‏ 
(تعدد الزوجات بين المسلمين) 


© المدره: قد اتفقنا فى الاجتماع الفائت ت أن bil‏ 
الأحاديث بيننا فى أمر تعدد الزوجات عند المسلمین فلیس علی 
الاسلام والمسلمين آشد انتقاداً ولا A‏ مذاقا ولا اعظم ás‏ 
من هذه فهى التى أطالت آلسنة القادحين وأطمعتهم فى هذا 
الدين فأوضح القول فيه إيضاحاً وألدمس فى القول نهجاً وسطا 
لا رمزا ولا شططا بين ذلك متخذا المساواة سبيلا وان شفت 
فليكن الإيجاز أحسن تأويلا. 

« الاستاذ: لقد غصت المجالس بهذه الكلمة و استفاض بها 
casal‏ من الشرقيين و الغربيين وان De‏ ارا ot‏ نهر 
التامیز او السین او الطونة او من الالمان او الطلیان OLS y‏ من 
المغرمین بالدیانات إلا فاجاك بهذا الحدیث ولقد وال عجبت 
لهذا الانسان كيف Shey‏ حتی یصل مستوی الفضيلة والشرف 
وینحط حتی یستنزل عن در کات البهائم والدواب والحشرات. 
هذا الانسان ايها العزیز مخلوق غريب تری الأوروبی Lale‏ 
بكثير من الشؤُون طاثرا فى الجو جاریا على الأرض بالصناعات 
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عائما فى البحر سابحا فيه بعلمه حتی إذادخل فى مجاولات 
الدین al JUL‏ فایقنت أن هذا الانسان مطلی فقط بظاهر 


EN 5‏ من اله من اف معنی . 


عاب الاسلام بمسألة عمرانية من الاف المسائل الصحيحة 
او ياليت شعرى لو انهاكانت شق فى الدين لم تفن فتيلا فى 
الاعتذار ولم تقم حجة على ضعفه ولم يكن ثمة سبيل لاعتقاد 
وهنه فكيف وهی كما سنوضح من مستلزمات الاجتماع و 
مقو مات هذا yl‏ ع الانسانی التعدد المعتدل على ما ستری من 
أعمدة المدنية المقبلة و من عقاقیر الأمراض الاجتماعية المزمنة 
تعدل مزاج هذا gill‏ ع ايما تعدیل» وتقومه احسن تقويم» نمزاج 
الانسان الیوم منحرف من الضرر واصابة الحمی من تعفن 
الا bY‏ وتراکم آدرانه و تتابع N‏ ومسالة اجتماعه المنزلی 
من عویصات المسائل و کبریاتها فلافض فى القول و لتسمع 
ولتم ولاقدم المقدمة قبل ذلك فاقول: 

)1( اعلم أن المقرر فى الطبيعة كما هو المعلوم فى سائر 
الدول والممالك ان عدد الذ کور فى المیلاد یساوی ste‏ الاناث 
تقریبا كما آوضحت فى کتابنا (أين الانسان) وعلیها Lay‏ نظام 
الأمم المقبلة إن صحت عزيمة الانسان واراد التملص من حطته 
ون من a‏ یت موالید الامم 
dal‏ امه والبلدان بلدة بلدة ترايت هذه العجيبة الغريبة و هی 
التساوى بين الجنسين محكمة مطردة صادقة فلتقراً مواليد بلدتك 
او ای بلدة تجاورك أو أى مملكة أحصت ذكورها وإناثها تجد 
التساوی تماما الا قلیلا لخلل عرض» و ضعف ومرض؛ Ja‏ 
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استثنائية » وأمور فجائية هذا هو القانون العام وهذا أساس بنیا 
عليه ما لهذا الانسان من نظام طبیعی فى أخلاقه وسياسته وصناعته' 
وحكومته وكيف زاغت الحكومات وضلت السياسات واضمحلت 
الجماعات وا کفهرت الاجواء واحتلفت al gl‏ وتواثیت SAS‏ 
ونقضت العهود و الامانات كل ذلك لجهل الانسان بفطرته 
وزیغه عن جادته فاقرأه فى کتاب «أين الانسان» تر العجب 
العجاب مما لا محل لذكره هنا Lally‏ نريد من ذلك ان هذا 
الانسان تساوت ذكرانه بإناثه فلم تتطلب أمة من أخرى نساءها 
اضطرارا ولم يكن من زلة طبيعية واحدة من هذا السبيل بل 
كل ذلك بمقدار فلم نسمع أن أمة من الأمم القديمة أو الحدينة 
مهما طال عليها القدم كانت مواليدها يوما ما جميعا UU)‏ أو 

(۲) المقدمة الثانية انى قرأت فى إحدى صحائف اللورد 
كرومر الذی كان عاملا للأنكليز فى مصر فى صحيفته السنوية 
ثم نقل عن آخرها من السائحين من بعده فقال انهم لا يزيدون 
عن BW‏ فى المائة هذان هما الاصلان اللذان al‏ عليهما النتائج 
الاتية؛ 

فإذا تفرر هذان الاصلان نقول: منذ سنین معدودة عدّت أمة 
الانکلیز نساء‌هم فزاد مقدارهن حمس عشر امراة فى كل آلف 
رجل a ply‏ فتکون من هذه الزیادات آلاف ومن الالاف مئات 
الالاف وصاحوا وولولوا و ندبوا حظهم من الطبيعة و قسطهم 


وماذا نصنع فيهن وزلزلت أرض ادى العموم زلزالها وأخرجت 
ار الهموم أثقالها وقال سادات الانکلیز مالها فیومتذ حدثت 
الجرائد la Lal‏ آن عدد النساء ازداد وما ai‏ تغنی المدافع و الجنود 
هذا ما كان من أمة الانكليز فى التعداد العام ولعمرك ما من 
wlan)‏ موت الابطال فى ساحات الوغى وفقد الرجال 
مما يقل تعداد رجالها عن نسائها و هله الحرب المستعرة الان 
شاهد عدل فكم من نساء بلا زوج قد OLB‏ النصير وآعوزهن 
العشير فقلّت الرجال وكثرت النساء و قد بلغنا عن التعايشى 
خليفة المهدى السودانى انه ذبح الرجال و استحيى النساء فکنت 
ترى فى القرية الواحدة بضعة شيوخ و اطفال والافا من النساء 
وقد صح فى الحديث عن سيد الرسل BE‏ إذ قال فى اشراط 
الساعة: (وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة 
rill‏ الواحد) عجب آمر النبوة يذكر أيام المسيخ الدجال وان 
اول أيامها یساوی سنة وثانيها یساوی شهرا وثالنها یساوی 
أسبوعا الخ. مشاكلة لحال الكرة الارضية حذو القذة بالقذة 
كما فى رسالتنا على هلال رمضان فانظرها وها هنا نذ کر إشراط 
الساعة ويذكر انه يكون للخمسين امراة القيم الواحد مطابقا 
Libs‏ الحاضرة فى هذه الأيام السود اذ يفنى الرجال ويبقى 
النساء ولا عائل لهن ولقد علا صراخ الانکلیز و عویلهم من 
حب مير بر زادت فى کل الف رجل وامراة لعلة عارضة 

فى النسل وطارىء من الضر على أرحام النساء وأصلاب الرجال 
ومناهج التربية وطرق الأغذية وما شاكل ذلك فما بالك بهذه 
الحروب الطاحنة والأضغان الظاهرة وقد سقط الأبطال فى 


mr 


نس وعم النكال واصطدم أعظم الامم قوة وأشدهم بأسا 
فى العراك والقتال فسقطت تلك السادة الکرام وبادت تلكم 
الأبطال المقاتلون والأشداء المحاربون y pr‏ ترى إلا 
مساكنهم وحرمهم الفواتن ¿ الحرائر البوائر العوانس 
المدره: لقد أطلت فى هذا المقام وخرج القول N‏ لى الا بهام 
فإن حاصل الأمر يرجح الى ان الر جال وان سادوا النساء عددا 
ne le een er‏ 
Leas era‏ لتعدد الزو جات فان 0 
لمثل هذه الاحوال العارضة والامور الطارئة على أنه لو أن ذلك 
يكفى فى التشريع لعارضة تشتت الأسرات وتفرق الجماعات 
بتعدد الأمهات فى الأسرة الواحدة و هل ALI‏ حدیث الأزواج 
وبؤسهم والزوجات ونكد عيشهن وابناء الضرائر وضغنهم وسوء 
العيش والشجار والعراك والتقاضی فى المحاكم وسوء العشرة 
كل ذلك الشر لا يقاو م الخير الناجم من زواج تلكم الأيامى 
اللائى مات آزو اجه واذا اجتمعت علعان يتح الأحف وهذه 
الشرور Sah N‏ عبن تبون عاو مين PR‏ 
فقدن العائل و عشن على غير طائل وهن ارامل. 
الاستاذ: لقد تعجلت ولم تتمهل حتى اتم القول فاصغ لما 
اقول موجزا 


۳۷ 


قوى N‏ المال مغرما بالنساء بالطبع وفریق ترك النساء 
إما زهدا دينيا کالرهبان وإما ضعفا عارضا وإما فقرا مدقعا وإما 
غما وهما Way‏ صنف دائم ثابت فى نوع الانسان فضلا عن 
الحرب و النكال فى الأمم فهذا ينفى ما آشرت . إليه من أنه نادر 
أو e‏ وول افلا متام مس تخر OSSLA‏ 
لا عائل لهن يقابلن الفريق الاول من القسمين السابقين وهم 
الشهوانيون فلو أنا حرمنا التعدد لاصبحنا وجها لوجه امام الخطر 


الداهم الذی ab‏ سیله Ba‏ 


07 الشرق سیله الجارف ألا وهو الزنا الرسمى وسعى له 

تر الممالك المتمدينة OY‏ ذلك ال لغنى يطلب أكثر من at wl‏ 
اس اسع ee‏ 
فلو حجرنا عليهم وعليهن لتولد فى مجتمعاتنا Y AS‏ ضابط 
لها ولا رابط فطاحت العفة وضاع الشرف و ذهبت المروءة. 

أما الاسلام فلتعجب ولتنظر أباح تعدد الزوجات فزال الخطر 
المحدق وكانت العفة والشرف والنسل الشريف. انظر أليس 
التعداد كان خمسة فى المائة او ثلائة فى المائة اى ثلاثين فى 
كل ألف:ومن عجب ان هذا العدد الاحصائی یواتی ما قدمناه 
فان المقدار فى الالف يقابل المتقاعدین فى کل أمة عن الزواج 
وهو القدر الذی بجتمع :فيه الخصال الللاثة الشباب والفراغ 
والجدة وهی مفسدة للمرء ای مفسدة. 

فانظر وتعجب كيف جعل الاسلام هذه المسدة مصلحة 
واستبدل الزوجات بالبغایا وابناء الرجال الاشراف المتعلمین 
العالمین بابناء الزنا المتردین والمخنوقین والعفة بالفجور والأمانة 


۳۸ 


بالخيانة والصيانة الاما اباح الاسلام تعدد الزوجات فماذا 
جری؟ تقدم أولئك الاقویاء dl‏ الاغنياء المشرفون فمدوا 
أيديهم الى من عندنا من اللساء اللائى لا قيم لهن فتزوجوهن 

جعل الله لكل رجل امرأة نضعف بعض الر جال أو مات فقام 
غيره فاتخذ نظیره من النساء وعالهن وهل جل المسلمین یعددون 
و ا ل 
كل رجل فالروکات نظير Lil: erro eect‏ 
نسمع أن رجلا ما اراد أن یتزوج فوق واحدة من النساء فلم 
یجدها لم نسمع هذا فى تاريخ أمة من الأمم حتی التى أباحت 
العدد المطلق إلى مالا يحصى فعلمنا أن الحكمة الالهية حفظت 
نظام العالم. 

آما ما يقال من سوء العشرة و فساد المنازل بین dj‏ فهذا 
کلام a MN eget‏ 
a‏ أمين متشاكسين ولا كل أخوين من أم واحدة متحابين. 
ان واحدا من ذوی قرابتى رایته يحب al‏ لابیه ولما مات ذلك 
الأخ بكى عليه قريبى ST‏ من أخى المیت الشقیسق فعجبت 
لکذب القوم الصراح وجهلهم الفاضح على ان الحسد فى الاخوة 
أمر طبعی وانما يهذبه العلم والتربية والادب والدین ولو كانت 
المشاجرة والعداوة بين الاسرة the‏ لمنم التعدد لقلنا فليزل نوع 
الانسان من فوق سطح الكرة الارضية فالامم كلها فى ضغائن 


۳۹ 


ea a‏ ولد سلمنا جدلا ان العداوة كائنة فالابباء 
خير والشر العارض لا ي یمنع الخیر العظیم وهو ازدیاد عدد الامة 
و شیور رجال نهم على أن کرس تراهم نی الأ ما 
is‏ الاقویاء المترفین الاغنياء الذین یعیشون لیلدوا کما ان 
آخرين يعيشون لیعلموا ویژلوا: 

قوم یلدون اجساما واحرون پلدون عقولا کم من رجل فى 
البلاد المصرية خلف ثلائین PASS‏ أربعين ومنهم من بلغ ابناوه 
وابناوكهم Bus‏ وافرًا فاختلطت عليه الأسماء. ما أسوأ الأمم الغبية 
الجاهلة التى تقول لأقويائها لا تتروجوا علنا وتزو جوا سرا لتموت 
ابا کم فى المراحيض ما أجهل تلك الأمم ما أقل علمهم ما 
أكثر جهلهم ما أوضح العلم وما أجهل أولئك فى علم الاجتماع 
فالحق والحق اقول ان العالم الانسانى اليوم يعوزه الفلاسفة 
والحكماء لیعرف كيف يعيش فإن نظرياته ضئيلة ضعيفة يحيا 
ويموت على عادات موروثة ومناهج مرسومة يقلدها تقليد العمياذ 
را le al poll‏ وفى التنزيل Je‏ 
کذبوا ہما لم یحیطوا بعلمه ولما ياتهم تاویله کذلك کذب 
الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين# الاية ۳۹ من 
سورة یونس. 

یقولون تعدد الزوجات أفسد المجتمع الاسلامی ویاللعجب 
لو أن. التعدد إفساد لم يكن الثلاشون فى الالف شيئا مذکورا 
حتى يفسد الالف ومن ذا الذى ضل عقله وزاغ بصره فحكم 
بفساد الالف اذا فسد منهم ثلاثون هذا قول من فى قلبه مرض 
وعلى ane‏ غشاوة فکیف وقد استحال الفساد صلاحا و اضحی 


الثلائون فى AN‏ آو الخمسون منها إصلاحا باقیها یلدون لهم 
البنين والبنات ویخرجون القواد والعلماء والنساء الکریمات الأصل 
والفتیات وهم آقدر فى الغالب على التربية والتعلیم لما احرزوا 
من ثروة و ما اوتوا من مال فياليت شعری كيف تسنی للأمم 
y‏ يقولوا sl pall‏ افعلی الخنا اذا اخترتيه سبیلا و کونی زانية اذا 
راق لديك وصفا وقتك ويا آیها الرجل ابحنا لك الزنا واعترنا 
لك الخنا واتيناك مدا قوة القانون. على ان تغازل من تشاء من 
الفتيات فأى فتاة فضحتها وافزعتها واى امرأة أزلت صونها 
ومددت يديك الى سترها فمزقته والى بيت شرفها فهدمته وكان 
ذلك على اختيار منها ورضاء UB‏ لكم معيدون و ان أثمر ذلك 
A,‏ البنين والبنات وقلة اللسل العام فى الأمة وان فاق “acl‏ 

عددا EA‏ م en era‏ 
ثم تقول تلك الأمم انفسها ايتها المرأة ويا أيها الرجل إياكما 
ان تجتمعا اجتماعا شرعيا فلا يكن عندك ايها الرجل منهن ثلاث 
او أربع احذرا ذلك فإنها عادة المتوحشين و لو صينت الاعراض 

واقفلت بيوت الخنا وقمت ايها الرجل على امرأتك فأطعمتها 
وكسوتها ورحمتها نحن نحرم عليك ذلك وعليك ايتها المرأة 
نحرمه تحريما بانا ولكدا فى الوقت نفسه نبيحه على سبيل 
الفجور والخنا فاجمع يا رجل من شكت من النساء ولو الفا ما 
دام ذلك سفاحا وايا كما ان تجتمعا اجتماعا شرعيا ولو آدی 
ذلك الى حياة البنين والبنات وكثرة القواد والمؤلفين والعلماء 
.. وتکاثر اللسل حتی یغلب العدوٌ المفاجیء Eee‏ 
رضینا بالزنا رضینا بقلة اللسل وكثرة العقم رضینا ان یکون 


1 


نسبتنا الى عددنا العام كنسبة عدد الفرنسیس الى الالمانیین لما 
فى الاولين من اهمال آمر الزواج وفی الآخرين من الحرص عليه 
وانما علينا اذا حكمنا أمة من الأمم ورآیناها ASS‏ ولادة بقوانين 
بلادها علینا أن نحسدها ونتوقع الشر منها ونشفق ونسومهم 
سوء العذاب ونوجس شرا من كثرة نسلها و نرسل رسلنا وطلائع 
استعمارنا ونصطفى الحكام من صغار النفوس المتواضعين ونوحى 
اليهم ان قبحوا لهم هذه الشريعة البيضاء سودوها فى وجوههم 
وأملأو فشدتهم بالسوء والجدل والمناقشة وهو شر عليهم لعلهم 
يرجعون عن التعدد بل لعلهم يزنون ولعله يقل نسلهم فنتمکن 
من حكمهم كما قال هنری الفرنسى فى كتابه عن الجزائر اذ 
قال (قعدنا لهؤلاء المسلمين كل مرصد وسددنا عليهم السبل 
واحطناهم بسرادق من نار لعلهم يقلون فلم نقدر حتى الخمر : 
سلطناها عليهم وهی السلاح الفذ لمحاربة الشرقيين فمنعه الاسلام 
ان یشرب حبه فی قلوبهم أو يفتت اكبادهم فهم يتناسلون 
والفرنسيون لا یتناسلون). 

حارت والله تلك الأمم. حارت فى محاربة النسل فى الأمم 
المستعمرة حسدوها على الفضيلة وعلى اللسل وعلى السعادة 
ولقد اخبرنى صديق ان إحدى الامم لما رأت الزنوج الافريقيين 
والوثنيين يتزوج الرجل نساء كثيرات وليس عليه إلا أن يجلس 
فى خيمته طول نهاره يتمتع بما تكسب النساء له من كدهن 
وعملهن و هو قوى البنية ولا يصرفها الا فى أحبالهن وأيلادهن 
وإنجاب الذرية فكثر اللسل ولم يقدر الاوروبی ان يحاربه. 
ضربت الحكومة على المتزوجین من هذا القبيل الخراج عسى 


ان يقل نسلهم فما أشأم هذا الانسان قتل الإنسان ما أكفره الآية 
۷ من سورة عبس ON‏ الانسان لظلوم ANGUS‏ ۳4 من 
سورة إبراهيم. 
by‏ الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم 
بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون» الآية ۱ من سورة الروم. 
© المدره: والله لقد شفیت صدری وأزلت الغمة و کشفت النقاب 
عن وجه الحقيقة الجمیل. 


تم فى صباح یوم الاحد ۷ سبتمبر سسة ۱۹۱۶ 
فى میدان القبة القاهرة 


